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استعراض الكتب

العمل الجشع 
علــى مــدار القــرن الماضــي، حققــت النســاء في الولايــات 

المتحــدة مكاســب اســتثنائية في عــالم العمــل، هــذا مــا تشــير إليــه 

كلوديــا غولــدن، الخبيــرة الاقتصاديــة بجامعــة هارفــارد، في 

كتابهــا »الحيــاة الوظيفيــة والأســرة«. ولم تعــد معظــم النســاء 

بحاجــة إلى الاختيــار بيــن إنجــاب طفــل والحصــول علــى وظيفــة. 

النســاء بالجامعــات وتخرجهــن  التحــاق  فــإن معــدلات  كذلــك 

منهــا أعلــى مقارنــة بالرجــال. وقــد زادت الفــرص ببــطء ولكــن 

بثبــات يكفــي لمنــح العديــد مــن النســاء إمكانيــة الحصــول علــى 

حيــاة وظيفيــة وليــس علــى وظيفــة فحســب.

وتوضــح غولــدن بدقــة منهــج خريجــات الجامعــات تجــاه 

العمــل والأســرة خــلال القــرن العشــرين، بالنظــر إلى قيــود كل 

أن   191٠ عــام  تخرجــت  التــي  المــرأة  علــى  كان  فقــد  عقــد. 

وثلاثينــات  عشــرينات  في  أمــا  والعمــل.  الأســرة  بيــن  تختــار 

أجــر  مقابــل  النســاء  مــن  العديــد  عمــل  فقــد  الماضــي،  القــرن 

قبــل الشــروع في إنجــاب الأطفــال. واتخــذ هــذا الاتجــاه مســارا 

ســن  انخفــض  حيــث  الماضــي،  القــرن  خمســينات  في  عكســيا 

الــزواج وبــدأت النســاء في تكويــن أســرهن في وقــت مبكــر، ليــس 

لغــرض ســوى الحصــول علــى وظيفــة لاحقــا — إن اســتطعن. 

إلى  واســع  نطــاق  علــى  الحمــل  منــع  أقــراص  اســتخدام  وأدى 

تغييــر كل شــيء. ففــي ســبعينات القــرن الماضــي، اختــار العديــد 

مــن النســاء العمــل أولا، وأحيانــا علــى حســاب الأســرة. ولكــن 

إلى  تســعى  المــرأة  كانــت  والتســعينات،  الثمانينــات  بحلــول 

الحصــول علــى عمــل وتكويــن أســرة في نفــس الوقــت.

لكــن علينــا ألا ننخــدع: فالتطــورات لا تعنــي أننــا علــى وشــك 

تحقيــق المســاواة الاقتصاديــة أو فيمــا بيــن الجنســين. ولنأخــذ 

 — بيــن الجنســين  الأجــور  اتســاع فجــوة  المثــال  علــى ســبيل 

وأعنــي اتســاعها بــكل مــا في الكلمــة مــن معنــى. فقــد ظلــت أجــور 

النســاء في الولايات المتحدة تتراوح بين 77 ســنتا و8٢ ســنتا 

مقابــل كل دولار يحصــل عليــه الرجــل علــى مــدار ٢5 عامــا. 

)وهــذا الرقــم يخفــي مــدى ســوء الأمــر بالنســبة للنســاء ذوات 

الأجــور  فجــوة  ربــط  أن  إلى  غولــدن  وتشــير  الملونــة(.  البشــرة 

الضعــف  أو  الجنــس  نــوع  أســاس  علــى  التمييــز  أو  بالتحيــز 

ميلهــن  أو   — النســاء  لــدى  التفــاوض  مهــارات  في  الواضــح 

الواضــح للوظائــف الأقــل أجــرا — يبعدنــا عــن الفكــرة تمامــا. 

ذلــك لأن هيــكل العمــل ذاتــه هــو جوهــر المشــكلة.

مــن  وقتــا  يتطلــب  فهــو  جشــع.  العمــل  إن  غولــدن  وتقــول 

الموظفيــن، وكلمــا زاد الوقــت الــذي يتعيــن عليهــم تقديمــه، زادت 

أجورهــم. وفي عــالم العــرض والطلــب، تدفــع الشــركات أجــورا 

أكبــر للموظفيــن الراغبيــن والقادريــن علــى العمــل لســاعات لا 

تنتهــي والذيــن يتخلــون عــن كل شــيء للالتــزام بموعــد نهائــي. 

لكــن الوقــت محــدود كمــا نعلــم. ولا شــيء يمكنــه إيضــاح ذلــك 

بقــوة تماثــل انضمــام طفــل إلى الصــورة، حيــث يظهــر علــى نحــو 

لوقــت الموظــف لا يمكــن تجاهلــه.  آخــر  مفاجــئ عامــل جــذب 

ولتــرى  المدرســة  ممرضــة  مــن  مكالمــة  تتجاهــل  أن  )حــاول 

النتيجــة(. 

مــا العمــل إذن؟ يتمثــل أحــد الحلــول في النظــر إلى القطاعــات 

التــي يمكــن للمهنييــن المتخصصيــن فيهــا أن يتناوبــوا العمــل 

إلى  غولــدن  تشــير  وهنــا،  البعــض.  بعضهــم  مــع  بســهولة 

إلى  المســتهلكين لا يحتاجــون  أن  اكتشــفوا  الذيــن  الصيادلــة، 

وصفاتهــم الطبيــة التــي يقــوم بتحضيرهــا نفــس الشــخص كل 

شــهر. لكــن الصيادلــة اســتثناء، حيــث إن المهــن المتخصصــة 

الأخــرى كالمحامــي أو المصــرفي لم تبلــغ هــذه المرحلــة بعــد. 

علــى  بالــرد  »رجلهــم«  يقــوم  أن  يأملــون  العمــلاء  يــزال  فــلا 

اتصالهــم. عنــد  الهاتــف 

وتشــير غولــدن إلى أن الجشــع يعــوق التقــدم الــذي أحرزنــاه. 

مــا نشــعر بالجشــع حيالــه لا يمكننــا  أكثــر  أن  ومــن المؤســف 
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